
  

   صلاح علمداري: بقلم 
من ضمن بضع ) الديمقراطية ( قد تكون هذه المفردة 

حضورا في خطابات  السياسيين  الأكثرمفردات هي 
 إليهاوالمسؤولين على مستوى العالم نظرا لحاجة الناس 

 أي أوالمنظمة  أوالعام ضمن المؤسسة  الشأنفي تناول 
بي المقهور الشع" التحت"وسيلة  لأنهاكيان اجتماعي وكذلك 

 إن) السلطة ( هذه التي . غالبا لاختيار الحاكم و السلطة 
والدول والمؤسسات والثقافة  الأنظمةمعها  أفسدتفسدت 

) الديمقراطية (  أنها إلا.  نفسه والإنسان....والأخلاق
 آخر إلىتختلف حين الممارسة والتطبيق من مجتمع 

ة والاثنتين فالديمقراطية الهندية مثلا تختلف عن الفرنسي
حتى اليابانية  أوالماليزية  أو الأمريكيةمعا تختلفان عن 

دولة  لها طقوسها الديمقراطية الخاصة  بها  أوفكل مجتمع 
حتى الدول غير الديمقراطية تمارس بعض بنودها وتتباهى 

تعتبر الديمقراطية مكسبا فرضته  الأحوالفي كل . بها 
 بالإدارة المستأثرةالشعبية على النخب  الأكثريةنضالات 

مجتمع معاناته الخاصة  أووالسلطة  ولكن يبقى لكل شعب 
نضاله الخاصة  لتحقيق هكذا  وأساليببه وبالتالي تجربته 

 .مكسب لكي تتذوقها من بعد ذلك بنكهة خاصة 
ديمقراطية بنكهة  إنتاجفهل تستطيع النخب الكردية 

  ؟كردية 
تمعات لا يختلف المجتمع الكردي كثيرا عن المج

تعتبر معا  إذ )والأتراك العربية والفارسية ( المحيطة به
 –من المجتمعات التقليدية المحافظة وهذا هو سبب تخلفها 

المجتمعات التقليدية  .الآخرعن تطور العالم  -ربما 
 المحافظة هذه  يمكن تشبيهها  بالتجمعات المائية التي تستر

الراكدة  هيجان قاعها بهدوء سطحها و تحتفظ مياهها
بقيمتها الحياتية وقوتها الايجابية كامنة في سكونها 

في مجالات  إلالا يمكن الاستفادة منها  إذوركودها 
في ) المياه ( محدودة بالعكس تماما من تلك الجارية 

والجداول عبر الجبال  والسهول وعبر محطات  الأنهار
  . شيدها المختصون لاستثمارها في صنع الحياة 

خروج عن  أي راكدة يعتبرمجتمعات  في هكذا
مثيرا ....) الثقافي والاجتماعي والسياسي( السائد  المألوف

للجدل ومثيرا للريبة ومحكوم بالمحاربة من قبل القوى 
 مباشرو بشكل غير  وأيضاالتي تحكمها  بشكل مباشر  

في الوقت . من الطليعة الفكرية المحكومة بثقافة الحاكم 
 أوفكرة  وأي المألوفخروج عن  أيالذي يمكن اعتبار 

حراك سلمي حتى وان تعدى  بعض الحدود   أوطرح 
وبعض القيم السائدة وتعدى على حرمة شخصيات ورموز 
يبقى هو السبيل الوحيد للخروج من الركود والتخلف 
وتبقى هذه المحاولات هي التي تمهد الطريق نحو التحرر 

ؤدب  حصل في هل سمعتم بتحرر م إذ.و التطور والتقدم 
   ؟!العالم

وجود معاناة يحفز المعنيين للبحث عن حلول و الحلول 
و الحراك لا يخلو ..... بحراك ثقافي فكري اجتماعي تبدأ

والتجاوزات وبالتالي خسائر هنا وهناك وهذا  الخطأمن 
   .الحل  إلىثمن الوصول ... بالضبط هو الثمن

ولكل  ،ةقفزلكل ، ثمن شيءلكل  أن إذانقر  أنعلينا  
وكذلك لفهم واكتساب ثقافة وممارسة .. .نقلةولكل ، تطور

  .  الديمقراطية
في العمل و  آخرقد يستفيد شخص من تجارب شخص 

تفيدها  أوفي الحياة عموما وكذلك الشعوب قد تستهويها 
في التحرر والتقدم والازدهار لكن  أخرىتجارب شعوب 

قد . ة بهتبقى معاناة كل مجتمع وكل شعب مختلفة وخاص
فمعانات   الإبهاملا تتطابق كبصمة  أبداتتشابه لكنها 

لا تتطابق مع  –مثلا  –و القضية الكردية   الأكراد
خوض  الأكرادلذلك يتحتم على  الآخرينمعانات وقضايا 

  الآخرينتجربتهم الخاصة  و عدم استنساخ تجارب 
 إلىفكر حر و  إلىوتجربتهم اليوم تحتاج قبل كل شيء 

سلوك وممارسة مجتمعية والى  إلىواسعة تترجم  ثقافة
بناء وسائل النضال السلمية والحضارية   إعادة أوترميم 

بالمختلف  الإفراطوالى كيفية ممارسة الديمقراطية وعدم 
باعتباره ضرورة للتنافس الايجابي  بالأخروالقبول 

  . عدوا مطلقاوالتكامل وليس 
هتمام من قبل جديرة بالا" الفوضى الخلاقة"فكرة  إن

 المألوفمنظري ومثقفي هذه المجتمعات  فالخروج عن 
البحث عن  أشكالليس جريمة  بقدر ما هو  شكل من 

 رأيوالخروج عن  المألوففي غير  والأنسب الأفضل
الرموز والقيادات والحكام  ليست جريمة وانتقادهم  
وعزلهم والطعن فيهم وارد ومشروع  و حتى الفوضى 

 أوبية بشكل مطلق فالفوضويون نفسها ليست سل
 الآخرالجانب  الأحيانفي كثير من  ألهمواالمشاكسون 

استيعابا ومرونة  أكثروقوانين  أنظمةوتبني  لإيجاد
  ... وتطورا 

حول  الأكرادما يثير دهشة البعض من القراء والكتاب 
عبر بعض  الأخيرةكتابات ومقالات نقدية تتالت في الفترة 

وجهات  إبداءكردية  كمحاولة من كتابها مواقع الانترنت ال
والقيادات  مختلفة   والأشخاصوالمواقف  للأمورنظر  

 بالشأنمن زاويتي كمتابع وكمهتم  أراهاعن السائد  الراكد 
الطبيعي  الإطاركل هذه الكتابات لم تخرج عن  أنالكردي 

والحراك النقدي و الفكري  المطلوب  الرأيللتعبير عن 
 أنمن الطبيعي  أرىع الكردي  وكذلك في الواق أصلا

ليدافع عن السائد ظنا منهم انه  الآخرينبري البعض 
.  للتهدئة وتطييب الخواطر آخرونيتدخل  أو  الأصلح
هذه هي ممارسة الديمقراطية ؟حتى وان مست هذه  أليست
وهذه الردود مواقع البعض في المراتب الحزبية  الآراء

كردستان   إقليمثر انتخابات حدث ا ما أليسوالاجتماعية ؟ 
ولحظة ورود النتائج الجزئية التي هي ليست   الأخيرة

لصالح السائد بالتمام  من فورات الشغب واعتداءات من 
هو نتيجة   أخرى أطرافطرف على مكاتب  أنصار

 لكرديةالديمقراطية ا
  لن تكون بلا ثمن
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بالسائد دون  الأعمىموضوعية للركود الفكري والتمسك 
سلبي طبعا هذا .حتى ولو بالظهور  للآخرالفرصة  إعطاء

لكن الاعتذار الصريح الذي قدمه رئيس الحكومة  نيابة 
عن حكومته وعن حزبه ربما طغى بايجابيته على السلبية 
تلك وعزز بذلك الحراك الكردي الذي نقصده هنا  نحو 

   .الممارسة الصحيحة للديمقراطية 
نخطئ  ثم  أننصبح ديمقراطيين دون  أنكيف لنا  
 أننفور ونثور ثم نهدا  دون  أنمن يصحح  ودون  يأتي

مردودا على ارض  أكثرالموضوعية  أننبالغ ثم نرى 
 الأولىالديمقراطية الكردية لا زالت في مراحلها . الواقع 

تكون  أنمن المهم  فتية لكنوالتجربة الكردية لا زالت 
معها منتجين كرديين تحققتا  والديمقراطيةالتجربة نفسها 

وتمارسها  الأجيالي تتمسك بها بتقديم التضحيات والثمن ك
 أيةجهة على غرار  أيةوليست مستوردة من . وتدافع عنها

  . ماركة استهلاكية تكتب عليها طريقة الاستعمال أوتقنية 
تكون كذلك هي ثقافة  أنوقبل  أخلاقالديمقراطية هي 

 التنظيميةوقبل ذلك هي جزئيات مبعثرة في حياتنا 
لكننا نتجنب  إليهالحاجة والسياسية تصادفنا وتشعرنا با

 ثقافتناتركيبها والخوض فيها وجعلها من ضمن مواد 
خبراء مختصين   مجيءننتظر  وكأننااليومية والحزبية 

 أونمارسها خوفا من الفوضى   أن أبدالا نحاول   بشأنها
المساس بالعرف والسائد نتجنب الحراك  أو الخطأ

سوريا  أكرادوالمنعطفات والمخاضات  لذلك ترى بين 
نسخ مكررة ... والأحزاب والأشخاصتحديدا الخطابات 

   .الأصليةيدعي كل طرف فيهم انه النسخة 
تجربة وحينها  أصحابمع هكذا تفكير لن نكون يوما 

مصاف القضايا الوطنية وسوف  إلىلن ترتقي قضيتنا 
  . أخرىتهجر الجماهير طليعتها الساكنة  للبحث عن حلول 

saalamdari@yahoo.com  
==========  

  
  *حواس محمود: بقلم 

من خلال متابعتي المتواضعة للصحافة والثقافة والفكر 
من يشير  إلى تنبؤ  -لحد الآن –في العالم العربي لم أجد 

المفكر العربي المعروف محمد عابد الجابري بأحداث 
بالرغم من أنني قرأت في صحيفة  ٢٠٠١سبتمبر ١١

الأحداث قصيدة شعرية لأحد الحياة اللندنية بعد وقوع تلك 
يصف أحداثا في أمريكا ) كتبت في وقت سابق ( الشعراء 

أو يتخيلها تتشابه صورها مع ما حدث بالفعل في سبتمبر 
٢٠٠١  
وجدير بالإشارة أن تنبؤ الجابري هذا قد جاء ضمن  

إصدار مركز " إشكاليات الفكر العربي المعاصر" كتابه 
، يقول  ١٤٢، ص  م٢٠٠٠دراسات الوحدة العربية 

إن العلاقة بين العرب والغرب حقيقة واقعية :" الجابري 
وهل يمكن إغفال  -لا يجوز إغفالها أو التقليل من شأنها 

الدور الإستراتيجي للنفط العربي بالنسبة  إلى الغرب ، 
، ل تغلغل منتوجات الحضارة الغربيةوأيضا هل يجوز إغفا

إن العلاقة  -العربي  المادية والمعنوية في حجم المجتمع
لغرب علاقة متعددة الأبعاد متداخلة الأطراف بين العرب وا

تشكل بنية معقدة من تلك البنى التي لا يمكن تغيير أي 
شيء فيها إلا بعد هزة عنيفة تهدها هدا ، والسؤال الذي 
يطرح نفسه الآن هو أين ستحدث هذه الهزة هل في 
الغرب أم عند العرب ؟ وهل ستكون هزة سلمية أم أنها 

   "ستكون من نوع آخر ؟
في  -فعلا –والكل يعلم أن الهزة العنيفة قد حدثت 

الغرب عندما تم ضرب برجي مركز التجارة العالمية 
ومبنى البنتاغون بطائرات مدنية مختطفة وبشكل انتحاري 
من قبل عناصر من منظمة القاعدة، وكانت لها تداعيات 
كبيرة مستمرة حتى لحظتنا الحالية ولربما تستمر إلى فترة 

جدا، والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد هو طويلة 
طالما أن هناك مفكرين بحجم ووزن وقامة الجابري : 

فلماذا لا يتم التركيز على ما ينتجونه من فكر ؟ و لماذا  
لم نقرأ حتى الآن لمن يشير إلى تنبئه هذا؟، علما أن 
الكتاب متداول في معظم الدول العربية إن لم نقل كلها ، 

" ح ما قاله وزير الحرب الإسرائيلي السابقوهل صحي
  .من أن العرب أمة لا تقرأ "  موشي دايان

ولعل هذه المقالة تأتي كدعوة متجددة إلى قراءة نتاج 
الذين يتميزون بفكر ) أمثال الجابري(المفكرين العرب 

ثاقب وبصيرة نافذة وعقل نير ، والخروج من عقدة 
  .ه المتعددة النقص العربية تجاه الغرب وتقنيات

  كاتب وباحث من سوريا * 
==========  

  سلمان بارودو: بقلم 
لقد تزايد الاهتمام بمشكلة التخلف الاقتصادي وعدم 

التكنولوجي بين  التطورالتكافؤ في مستويات المعيشة و
الدول المتقدمة والدول المتخلفة، والواقع أن ظاهرة التخلف 

الأمر هو الشعور  الاقتصادي ظاهرة قديمة وأن الجديد في
من  ةًأساسي ةًحتل مكانتبأهمية هذه المشكلة حتى أصبحت 

  . الاعتبار
كانت ، وإلى وقت غير بعيد نطقةفعلى مستوى الم

شعوب الدول المتخلفة تبدو وكأنها قد استسلمت لهذه 
ومنذ الحرب العالمية الثانية أصبحت أكثر تساؤلاً ، الظاهرة

الشعور بمساوئ خذ أو ،اعمن أوض اوانتقاداً لما يحيط به
كما تزايدت الرغبة في ، التخلف يتزايدومضار كل أشكال 

وقد ساعد على هذا . التصدي للأوضاع القائمة وتغييرها
الاتجاه حصول الكثير من الدول المتخلفة على استقلالها 

، فتحررت من السيطرة الاستعمارية ،منذ ذلك التاريخ

عندما تنبأ الجابري
  ..! ٢٠٠١سبتمبر ١١بأحداث 

 مشكلة التخلف الاقتصادي
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تحقيق الاستقلال وأصبحت حركات التحرر لا تسعى إلى 
بلوغ الاستقلال لالسياسي فحسب بل تعمل أيضاً 

الاستقلال "حتى أصبح شعار هذه الدول  ،الاقتصادي
  ".والتنمية

مشكلة عامة بالنسبة لكافة ن المشكلة الاقتصادية إ
ومن  ،المجتمعات مهما كانت درجة تقدمها أو تطورها

ف في تختلوتبعاتها القول أن مستوى هذه المشكلة  نافلة
الأخيرة لا الدول المتطورة عنها في الدول المتخلفة، لأن 

تمتلك خطط وأدوات المعالجة والمواجهة ولم تستطع بعد 
وظروفها الذاتية معاناتها أكبر  تكوين بنيانها القوي لأن

والبرامج  لكاهيالضعف تعاني من و والموضوعية أصعب
  . ة والأجواء السياسية السليمة الاقتصادي

تتطلب الحاجة من هذه الدول إلى إجراء تغيير لذلك، 
جذري في نهجها الاقتصادي متلازماً مع تغيير جذري في 
نهجها السياسي لينطلق منه إصلاح اقتصادي وإداري 

من خلال شامل مع خطط للتنمية ومشاركة شعبية 
لأن العلاقة بين  في إعداد هذه الخطط،مؤسساتها المعنية 

السياسي علاقة جدلية  لاحوالإصالاقتصادي  الإصلاح
   .والتأثر المتبادلقائمة على التأثير 

وهنا لابد من التذكير إلى أن الإصلاح الاقتصادي لا 
يعني الانقلاب على الذات، وإنما مواكبة التطورات الجديدة 
انطلاقاً من أهمية التعاطي والتواصل معها وفق طريقة 

وعي بحاجة إلى  وهو أيضاً ،واقعية عملية وعلمية
   .مناحي الحياةكل  فيمجتمعي 

أن للإصلاح مخاطره وثمنه، لكن التردد في صحيح 
الإصلاح لا يقل خطراً عن الإسراع فيه، وقد أصبح البطء 

والضعف بمزيد من التهميش النامية فيه يهدد الدول 
 في زمن العولمة والثورة المعلوماتية والتكنولوجياوالتبعية 

الحديث عن تحقيق أي إصلاح أيضاً لا يمكن و .الحديثة
بدون توفر الإرادة الحقيقية وشروط موضوعية كمقدمات 

  . أساسية التي يمكن أن تشكل الأرضية المناسبة لانطلاقته
وخاصة في التخلف الاقتصادي ن تفاقم ظاهرة إ

ات الإصلاحإجراء في  الدولالسنوات الأخيرة بسبب تأخر 
على الرغم من  إلى تراكم المشكلات، تأدمما  المطلوبة

هنا وهناك  ىالدراسات والحوارات الكثيرة التي تجر
قطاع الصحف المحلية حول مشاكل الوتظهر في 
 القائمون على هذا القطاعستطع يلم حيث الاقتصادي، 

إعداد رؤية أو إستراتيجية أو برنامج عمل من حتى الآن 
، بينما يستمر استنزاف هذا  هلإصلاحواضح وشفاف 

ولا يتم الاستفادة من رات الإدارية والمالية، القطاع للقد
الثروات الوطنية بالشكل الأمثل أو من الاستثمارات 

  .المحلية والخارجية
: مثلن استمرار العديد من المشاكل الاقتصادية أكما 

 - وهدر المال العام -واستمرار الفساد -الأسعار ارتفاع
ار سلبية وما تحمل من آث، وزيادة معدلات البطالة والفقر

،  لمواطنين وعلى التركيبة السكانيةاعلى حياة وضارة 
وما  الدوليةالإقليمية والمحلية ووضمن الشروط السياسية 

، العقوبات المعلنة وغير المعلنة آثارمن  نمواطنواليعانيه 
إضافة إلى تدخل الأحزاب الحاكمة وأجهزتها الأمنية في 

ءلة والشفافية وفقدان المسا أدق تفاصيل حياة المواطن،
بسبب تدني  الدولة المهارات والخبرات في دوائر ضعفو

كل ذلك يؤثر سلباً في ، الأجور إلى أدنى مستوياتها
تهميشه و وإقصائه، إضعاف إرادة المواطن وإبداعاته

  .وبالتالي إفقاره
إن المعيار الأساسي الصحيح لأي تنمية هو الوصول 

مع كالتوزيع العادل إلى إشباع الحاجات الأساسية في المجت
لكل التعليم والصحة والغذاء والسكن الملائم  توفيرللدخل و

وأيضاً العدالة في توزيع الثروة الوطنية المواطنين، 
  . وغيرها من الخدمات الأساسية

من المعلوم أن أي نظام اجتماعي في أي مجتمع يؤثر 
 فالدول النامية فيه،تأثيراً ملحوظاً على النشاط الاقتصادي 

تعترضها صعوبة التغلب على الكثير من المفاهيم والعادات 
والتقاليد العقيمة والتي لم تعد تتلاءم ومتطلبات المجتمع 

والذي يتمثل  -فالتراث الاجتماعي لهذه الدول  ،الحديث
بالية والتمسك بالأقوال التقاليد اللعادات وافي شكل ممارسة 

ات التنمية عوق عمليي -"الحكم والأمثال"المأثورة من 
  .الاقتصادية

ومن الأمثلة على هذه العادات والتقاليد السائدة في 
غالبية الدول النامية إبعاد المرأة عن مجالات الإنتاج بينما 

وكثرة إنجاب الأولاد بما لا ، هي تمثل نصف المجتمع
بحيث لا يمكن تهيئة الظروف  الأسرةيتناسب مع دخل 

متطلبات الحياة  وتوفيرالصحية والسكنية الملائمة 
كذلك فان تعدد الزوجات وكثرة الطلاق في  الأساسية ،

من شأنه أيضاً أن يزيد من حدة ، بعض المجتمعات
  .المشاكل الإجتماعية

 الأسبابكما تعتبر المعوقات السياسية أيضاً من أهم 
 ، التي تواجه عملية التنمية الاقتصادية في الدول النامية

حالات الاستبداد والقهر السياسي وتتمثل هذه المعوقات في 
التنظيم السياسي الديمقراطية والحريات العامة و غيابو

والمجتمع والعامل القادر على تحقيق الاستقرار في الدولة 
والذي ب المصلحة الفردية على المصلحة العامة يتغل على

نحو بصورة إيجابية  اهاتبأداء واجبلتقوم  يحفز الإدارات
  .النمو في كافة المجالات و قدمتللهدف يالمجتمع 

المستند إلى التوجهات إن وجود التنظيم السياسي 
 يبلورمن شأنه أن  العلمانية والمؤسساتية في إدارة الدولة

وبدون تكامل ، قوة قادرة على تحقيق التنمية الاقتصادية
التنظيم السياسي بالدولة مع التنظيمات القانونية 

القيام  –ان لم نقل يستحيل  -والاجتماعية والإدارية يتعذر
  .بتنمية اقتصادية فعالة ومستمرة

لذلك فوجود تنظيم سياسي متحرر من التقاليد البالية 
وقادر وبعيد عن مفاهيم الاستفراد بالحكم وإقصاء الآخر 

يعتبر أحد العوامل بعقلية منفتحة، على مواجهة المشاكل 
 ،قتصاديةالأساسية اللازمة لنجاح أية سياسة للتنمية الا

بالإضافة إلى ذلك فان تهيئة المناخ السياسي الملائم للتنمية 
يتطلب الارتفاع بدرجة الوعي السياسي لأبناء المجتمع 
بحيث يعرف كل فرد حقه على المجتمع وحق المجتمع 

أو  هعليه ومن ثم يستطيع أن يواجه كل محاولة لاستغلال
  .من جانب أياً كانبه الانحراف 
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